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تقديم بقلم فضيلة الرئيس العام 

ف شار م غاب رفز و سيط و سلعمز وار ساد طني اين 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادى له وأشهد إن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 

9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم 
مسلمون © [آل عمران:١٠]:‏ 8 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخخلّق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساءء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا © [النساء:١]»‏ ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع 
الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيما © [الأحزاب: ا ال/ا]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخخير الهدى 
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هدى محمد َه وشر الأمور معندثاتها: وكل محدثة بدعة» و كل 
بدعة ضلالة» و كل ضلالة فى النار» وبعد: 

فإن قضية الوعد والوعيد من أول القضايا التي وقع الخلاف فيها 
بين الفرق الإسلامية فكان للخوارج فيها تغليب نصوص الوعيد 
وإهمال نصوص الوعد؛ وللمرجئة تغليب نصوص الوعد وإعبال 
نصوص الوعيد, أما أهل السنة فهم يعملون النصوص جميعا دون 
إهمال شىء منها. ولقد أجاب سلف الأمة فى القرون الفاضلة عن 
هذه التساؤٌلات لكن نسيان العلم وإهمال تحصيله يوقع الناس في 
حيرة في المسائل البدهية حتي صار الناس لا يفرقون بين الخلاف 
الواقع بين المذاهب الايييعيا لأئمة أهل السنة وبين خلاف فرق 
الضلال. 

ولعلك تمد من يتحدث عن الشسيعة أو الإباضية أو الزيدية على 
أنها مذهب فقهى بل من يتكلم في حديثه عن الدروز والبهرة 
و القاديانية و البهائية كأنهبا من فرق الإسلام ودواء ذلك كله الاطلاع 
على العلم الذي خلّفه لنا سلفنا الصالح. 

وموضوع العذر بالجهل من الموضوعات التي ساعد المجهل 
النصوص امهل ,الول الل وي ب 30 









موقف أهل السنة والجماعة فى المسألة. ْ 

ونحن إذ نقدم اليوم للقراء الكرام هذه الرسالة اللطيفة في هذه 
المسألة نحب أن نعرفهم أن صاحب هذه الرسالة الشيخ عبد اللطيف 
بدر من رجال الدعوة الذين جابوا البلاد فلقد اشتغل بالدعوة إلى الله 
فى الإمارات العربية سنوات طويلة كما قام بأعباء مجلة التوعية 
الإسلامية في الحج سنوات متصلة وله قلم سيال كتب به فى مجلة 
التوحيد علي مدي سنوات عديدة ‏ ولا يزال - وهو الذي أسس فرع 
الجماعة بمدينة فاقوس »ء ولا يزال الرجل ‏ بارك الله فى عمره ‏ يقوم 
بالدعوة إلي الله بين تلامذته ومحبيه فالله نسأل أن يجعل ذلك فى 
ميزانه يوم القيامة. 

ولا يفوتنى قبل تقديم هذه الرسالة أن بعض أهل العلم يستخدم 
عبارة عدم العذر بالجهل بمعنى لم يتركه فى جهله؟ إنما أنكر عليه 
وعلّمه الصواب؛ وهذا ما لا يختلف فيه أحد من أهل العلم, أما تعيين 
الأحكام المطلقة علي من فعل ذلك جهلا فهذا هو موضوع تلك 
الرسالة؛ واللّه نسأل أن يجعل فى هذه الرسالة البيان الواضح والهداية 
للحق واللّه من وراء القصد . 
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الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يكن له صاحبة ولا 
ولدء ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على إمام المرسلين» 
وخماتم النبيين» وأشسرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فهذه رسالة موجزة في بيان حكم من جهل شيئا من 
الدين» من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد يك نبيا 
ورسولا. 

حررناها إحقاقا للحق في هذه المسألة» ودفعا للشبهات والظنون 
التي تساور كثيراً من الشسباب المتدينين» بعيمرن ب 1 3 
كل من فعل ما يوجب ذلك بجهالة من المسلمين. 

وهذا الاتهام بدون بينة صاحبه علي خطر عظيم ... فضلا عن أنه 
يوجد الفرقة بين المسلمين؛ ويباعد بين اجتماع كلمتهم وتوحيد 
صفهم أمام أعداء الدين الحقيقين. : 

وإن كنت أصبت فيها فمن الله وله الفضل والمنة» وإن كنت أخطأت 
فمن نفسي ومن الشيطان؛ والله أسأل أن يغفر لى جهلي ونسياني وعمدي 
ي إن ربى غفور رحيم ومنه الهداية 
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زه من خططيتفيافنة 





هل يعذر المسلم بالجهل ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال أقول وبالله التوفيق : 

الإسلام هو دين العلم؛ ولا يسوي فيه عالم وجاهل كما لا 
تستوي الظلمات والنور ولا الأحياء ولا الأموات. 

قال الله تعالى: ذإ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى 
به في الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها # [الأنعام: 
فاك ' 

وقال تعالى: # قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
نما يتشكر أولو الألباب »© [الزمر: هع لا يستويان. 

وقال تعالى : # أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إ نما يتذكر أولو الألباب 4 [الرعد: .]١6‏ 

وقال رسول الله عَيّه: « طلب العلم فريضة على كل مسلم؛ رواه 
البيهقن زعي الله. 
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الجاهلين فقال سبحانه: ل فاسألوا أهل ا 


[الأنبياء :7 ]. 


وقال رستول الله علهبر. .. ألا نتألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء الى 


السؤال ..» والعى: الجهاد. 
من حديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى وصححه ابن 


فالواجب علي كل مسلم. 

أن يتعلم من أمور دينه ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملاته 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ولكن ‏ حتى يتعلم ‏ هل يكون معذورا بجهله بالحق» وعدم 
معرفته بالصواب.. أم لا؟ 

يلزمنا أولا أن نعلم كيف نتعرف على الحق حتي لا نضل فى 
حكمنا ونقول بما ليس لنا به علم. 

والله تعالى يقول: ف قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما 000 اي ظ 
سلطانا وان تقولوا ات 7 4 4 [الاعرات: 13737 59 
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فكيف نتعرف على اق ؟ 

أولا: يجب أن نرق أذ الأحكام الشرعية ليس للعقل دخل فى 
ثبوتها سواء كانت أمرا أو نهيا أو رما أو إباحة وإما تثبت بالنصوص 
الشرعية من كتاب الله عز وجل ل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد © [فصلت: ١4؛‏ 41]. 1 

ومن السنة الصحيحة الثابدة عن رسول الله كته فز وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب © [الحشر: /1]. 

وقال تعالى له: فإن لم يسعجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله * 
يهدى القوم الظالمين © [القصص: ١15١٠‏ 

قال تعالى: طل الدين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونة 
مكتوبا عندهم في الشوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
ريسل له اليبات ويحرم 00-2 0010507 0000| 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذدين امنوا به ظ 0 


0 03 
3-06 










وقال تعالى: ظ هو الذى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال مبين © [الجمعة: 0-0 

والكتاب هو القرآن» والحكمة هى السنة. 

أما مهمة العقل: فهى فهم النصوص الشسرعية من الكتاب والسنةء 
واستنباط الأحكام منها لمن بلغ مرتبة الاجتهاد وفق ما قرره علماء 
الشريعة الثقات. 

كما قال الله تعالى مشيرا إلى ذلك 9 أفلا يعدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطو نه منهم © [النساء: 287 6]. 

وأولو الأمر الذين يستنبطون الأحكام ويستخرجونها من أدلتها 
الشرعية هم العلماء العارفون بها وبمدلولاتها. 

والايات فى هذا المعنى كثيرة. 

مع العلم بأن كل واحد يؤخخحذ من كلامه ويرد عليه إلا كلام الله 
عز وجل و كلام رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام. 





ثافيا: كل قول لأحد لم يقم علي صحته دليل من الكتداب أو 
السئة فهو مردود على صاحبه مهما كان قائله. 

قال الله تعالى: «ؤ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » (الشل:2]. 

فق ل أمزباله زرو ابعل ككل اهن قال اغنولا أو أصدر لفكهننا أناايقا: 
باللذلهلع أعطليق معلاقياوزإلا كان مر والكاذيين والا يلرخنا أن تابط ف جولد 
أو تتبع حكصه وكان من القائلين على الله بغير علم؛ والله تعالى 
يقول: :9 ولا تقف ما ليس للك به علم © [الإسراء: 5"]. #ر. 

يقول ابن كثير رحمه الله فى معنى ذلك: إن الله تعالى نهى عن 
. القول بلا علم بل بالظن الذى هو التوهم والخيال كما قال الله تعالى : 
<يا أيها الذين آمنوا اجتغبوا كغيرا من الظن إن بعض الظن إثم 4 
[الحجترات: ١١‏ وفى الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث» (12ه. والظلن للاايغت ما التق ديا . 

والقول بغير علم اتباع للهوى والله تعالى يقول: ف ومن أضل ثمن 
اتبع هواه بغير هدى من الله © [القصص: ٠‏ 5]. 
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وقال تعالى: ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن # (المزمدرد: .]7١‏ 

وهن البع هيواه يغير هداى من الله ولا علم .هن كثتايه أو سنة رسوله 
عليه الضلاة والسلام فهى من الظالمين قال الله تعالى: # يل اتبع الذين 
ظلموا أهراءهم بغير علم فمن يهدى هن أضل الله وما لهم من 
ناصرين » (الروم: 9 ؟]. ء' ْ 

ثالها: إذا النبس عليبا حك ما فن الع ما_ احق هي أم باطل» 
أظأ هوأم صراب: فإننا يجب أن نرجع في معرفة ذلك لكتاب الله 
عر وجل وسنة رسوله يله وندعن ونسلم لهما فيما حكما به دوت إٍ 
أن يكروقق صصدوزنا أذنى حرج منه ولو كان على غير هواناء أو 
كان على غير ما نحتقد قال الله تعالى: ف« وما اخطفتم فيه من شىم | ' 
فحكمه إلى الله ذلكم الله ربى © (السورى: .]٠١‏ 

وقال تعالى: 8 يا أيها الذين آهنوا أطيعوا الله والرسول وأولى 
الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كحم 
تؤسون بالله والبوم الآخرذلك خير وأحسن تأويلا ‏ [النساء:  .08‏ 

فقد أمرنا الله عز وجل إن وقع بيننا الاختلاف فى حكم أمر من 1 

د 18 ب 0 









الأمور أن نحتكم إليه؛ لأنه سبحانه ربنا والحاكم بيننا ل إن الحكم إلا ظ 
لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 4 [يوسف: .]1٠١‏ 
كما أمرنا عند التنازع والشقاق فى ذلك أن نرد الحكم لكتابه 
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسثم. 
وإذا تبين لنا الحكم الصحيح منها سو. كان لنا أو عليناء نتقبله من 
غيزتردد أنداء فإن فى ذلك الفوز والفلاح فى الدنيا والااخرة. 
قال الله تعالى: 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى _ حكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 [النساء: 16"]. 
وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم اخيرة من أمرهم » [الأحزاب:5/]. 
وقال تعالى: ‏ إتما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون » 
[النور: .]5١‏ ظ 
وإذا عرفنا ذلك فهل يمكن فى ضوء ما تقدم أن نمجيب على هذا 
السؤال: < 






والامحابة خلمه نستع رضن يمضن الو قائع من تبان ازاز فل أبن 
سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم»» ومن خملالها نعرف الحق فى 
هذه المسألة بمسيئة الله تعالى» فمن ذلك: 

أولا: قال الله تعالى: ل وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على 
قرم يعكفون على أصنام لهم قالوايا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 4 
[الأعراف: 211/8 .]١ 4٠١1179‏ 

فهؤلاء بدو إسرائيل قوم موسى عليه السلام بعد أن عبروا البحر 
فارين من فرعون وجنودهء وقد أراهم الله من آياته وعظيم سلطانه ما 
أراهم» حيث فلق لهم البحر فرقتين بضربة من ععصا موسى عايه 
السلام؛ وخحرجوا منه سالمين» وأهلك من بعدهم فرععون وجنوده 
فغرقوا فى البحر أجمعين. 

عدا نا ف ظ 





قوة أتمهاون 4 يعدن :: تمهارن اعؤمة الأب وميس بأتنيان عض 
الشريك والمثيل» وأبان لهم أن ما عليه القوم من عبادة غير الله عمل 
باطل وأن ما هم فيه هالك لا محالة. 

وقال لهم معلما إياهم ومذهبا للجهالة من نفوسهم 9 أغير الله 
أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين 4. 

ولم يمنعه ذلك من أن يواصل الرحلة بهم والبقاء معهم حتى 
٠‏ عبدوا العجل من دون الله ولم تنفعهم نصائح هارون عليه السلام 
. ومواعظه لهم وحق عليهم غضب الله. 

قال الله تعالى: إ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
ربهم وذلة فى اخياة الدنيا وكاذلك نجزي المفترين 4 [الأعراف: 1 .]١‏ 

ثانيا : قد وقع من أصحاب رسول الله عله وآله وسلم مثل ما وقع 
لقوم موسى عليه السلام فد روى الإمام أحمد رحمه الله فى مسنده 
عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة ‏ أى شسجرة نبق - 
فقلت: يا نبىً الله! اجعل لنا ذات أنواط ‏ أى: سجرة يتبركون بها 
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ويعكفر نب حوالها. فقال:التبى) متلياء انث عليه وآله. وسنلق :وز اش أكبر 
هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى 98 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة # 
إنكم تركبون سنن من قبلكم). 

وفي رواية أخرى عنه: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلى حنين. قال: وكان للكفار سدرة يعكفون 
عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا 
ةا سظور الل عكليمة :قال بفقلقاديا رسو ل[الثرة لحمل لنااذات أنواعك 
كما لهم ذات أنواط. فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم 
موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون). 

رواها ابن جرير الطبري رحمه الله فى تفسيره 

وهى تدل على أن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ وليس واحدا ‏ طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم وكما للكفار ذات أنواط. 

وقد شبههم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوم موسى عليه 

2” 





السلام في قولهم له: اجعل لنا إلها كما للكفار الهة ‏ فقال لهم: 
إنكم قوم تجهلون . 

ولم يفارقهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا ما قالوا 
بل واصلوا معه السير إلى حنين ‏ رغم إنكاره لقولهم ‏ وقاتلوا 
المشركين معه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انهزموا حين حدثته. 
ون سد سي 
سكينته على رسوله وعلى المؤهنين # [التوبة: ١+‏ 5 

فسماهم الله بالمؤمنين رغم ما قالوه الو 8 جه لقولهم. 


ثالغا: رغب الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره أن يطل 


من الله أن يتزل عليهم صب السماء مائدة عليها من صنوو ف السعام ما 
أذ 

يسد جوعتهمء وتطمكن بها قلوبهم وتكون لهم دليلا على صدق 

رسالته؛ وهم يشهدون نزولها من السماءء وقد كانوا يجهلون قدرة انق 

وهو سبحانه على كل شسىء قدير وإذا أراد شيعا قال له كن فيكون. 
وقد حكى الله عز وجل ذلك عنهم بقوله: ‏ إذ قال الحواريون 

4 جم لصوي سدم يع 





قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى 
ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 
وآخرنا واية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إنى منزلها 
عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من ْ 
العالمين © [المائدة:11 ١١-1‏ ١ع.‏ 

فهؤلاء ا حواريون الذين أثنى عليهم ربهم وشهد لهم بالإسلام 
والإيمان حيث قال: ‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى 
وبرسولى قالوا أمنا وأشهد بأننا مسلمون 4 [المائدة: .]١١١‏ كانوا 
يجهلون قدرة الله واستطاعته على أن ينزل عليهم مائدة من السماء 
إذ قالوا لعيسى عليه السلام: ‏ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فأنزل عليهم المائدة حين سأل عيسى عليه السلام ربه؛ 
ولم يبطل ذلك إبمانهم ولم يخرجهم من الإسلام. 

رابعاً: وهذا رجل لم يعمل خيرا قط» وكان يعتقد أنه إذا بعث 
وقدر الله عليه ليعذبنه ااا لد وأوصى أهله إذا 
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اتاد زرو ييل سان 
ونصفه م || : ظ 






أن الله على جمع رماده وإحيائه مرة أخرى لقدير. ومع ذلك فقد 
غفر الله له لشدة خوفه منه. 

فقد صح عن رسول الله يله أن رجلا لم يعمل خيرا قطء فلما 
حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقونى ثم ذروا رمادي فى يوم 
راح أى شديد ريحه ‏ نصفه فى البحر ونصفه في البر» فو الله لشن 
قدر على الله تعالى ليعذبنى عذابا لم يعذبه أحداً من خلقه. وإن الله 
عز وجل جمع رماده فأحياه وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال 
خحوفك يا رب » وأن الله تعالى غفر له لهذا القول. 

ذكره ابن حزم فى الفصل : جزء 64 ص [1.3٠١‏ وهو في الصحيحين 
بنحوه ]. ظ 

خامسا: أخرج أحمد والطبراني رحمهما الله عن أبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: 9 يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل ) 
فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
الدمل؟ قنال: «قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشسرك بك شيا نعلمه 
ونستغفرك لما لا نعلمه ). 






لنسدا 
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والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا الحديث يبين لنا أن 
الشرك نوعان: سرك نعلمه» وشرك نجهله وقد أمرنا صلى الله عليه 
وآله وسلم أن نستغفر الله من الشسرك الذي نجهله أي نجهل أنه شرك 
ولو كان فى -حقيقته شر كا. 

والشرك الذي نجهل أنه شرك لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم يعلم أن الله يغفره إذا شاء جهلنا به» لم يأمرنا بالاستغفار منه 
لأن الله تعالى قال: ه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء ومن يشرك بالله فقا. ضل ضلالا بعيدا » [النساء: .]١١5‏ 

فصح بذلك أن الشرك المعنى بهذ هو الذى يعلم فاعله أنه شرك 
وليس هو الذى يجهله؛ فإذا علم أنه شرك وفعله بعد أن علمه كان به 
كافرا يخرج به من ملة الإسلام. 

سادسا: أخرج البخارى رحمه الله عن أنس رضى الله عنه أنه 
قال: كسرت الربيع 9 وهى عية أنين ين بال الكو افيية بان .. 
الأنصارء فطلب القوم القصاص ء فأتوا النبى َيه فأمر النبى 
بالقصاص » فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر 
سنهايا شرل الآ 





فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أنس كتاب الله 
القصاص» فرضى القوم» وقبلوا الأرش (الدية) فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

فهذا أنس بن النضر يعترض بجهل على قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ولم يكن يعلم أن ( كتاب الله وحكمه هو 
القصاص من المعتدية بمثل ما اعتدت) فلم يزد رسول الله عه على أن 
ذكره بما جهل » واعتبر عفو أولياء الجارية عن المصاص وقبولهم 
للدية كرامة له. 

سابعاً: روى مسلم وأحمد وأبو داود والنسائى رحمهم الله عن 
معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه قال بينما أنا أصلى مع رسول 
الله مكل إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرمانى القوم 
بأبصارهم: فقلت: واثكل أماه ‏ يدعو على نفسه ‏ ما شأنكم تنظرون 
إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم 
يصمتوننى؛ لكنى سكتء فلما صلى رسول الله ونه فبأبى وأمى ما 
رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرنى -أى ما 
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شيء من كلام الناس؛ إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرأن»: ‏ , 

فهذا معاوية بن الحكم رضى الله عنه قد تكلم في الصلاة جاهلا 
بالحكم فلم يأمره النبى مله يإعادة الصلاة. 

ثامناً: معلوم من الدين بالضرورة أن من بدل آية من القرآن الكريم 
عامدا عالما بأنها خلاف ما فى المصاحف أو أسقط منها كلمة أو زاد 
فيها كلمة فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. 

ومن فعل ذلك جاهلا أوناسيا فإنه لا يكون كافرا بل ولا يكون 
فاسقا ولا آثما بالإجماع أيضا لأن الله تعالى قال: إ وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً 
رحيما © [ الأحزاب: ه ]. 

ولج راجن اليه يووا مط ١‏ مساو ل 
وسلم قال: 9 إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيانء وما استكرهوا 
عليه ؛ رواه ابن ماجه والطبرانى والحاكم رحمهم الله. 

وقد علمنا الله تعالى أن ندعوه فنقول: ا ربنا لا تؤاخحاءنا إن 
1-1 اي1داود 












رحمهم الله أن معاوية بن الحكم رضى الله عنه قال: أتيت رسول 
الله عله بجارية» فقلت: يا رسول الله َكل على رقبة ‏ أي: عتق رقبة 
مؤمنة ‏ أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله مقّه: « أبن الله؟) فقالت فى 
السماء. فقال: «ومن أنا؟ ؛) قالت أنت رسول الله. قال: فاعتقها. وفى 
رواية أن رسول الله مُه قال: اعتقها فإنها مؤمنة. 

ومن هذا نعلم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها 
بالإيمان كان جرد أنها عرفت الله الذى فى السماء وعرفت أنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كانت تجهل باقى أركان 
الإيمان » حيث لم يسألها عن شىء منها. 

وهكذا نحن نحكم بالإيمان لكل من سهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن نسأله عن بقية 
اركاذ الإيمان وواجبات الإسلام؛ فإن جهل شسيئا منها فهو معذور 
حتي تعلّمه. 

فإن خالف شيئا منها بعد أن علمه... ننظر إن كان خالفه باجتهاد 
منه» ١>_‏ ا 






للاجتهادء ولم يوافق الحق فى ذلك فهو مخطئ معذور» ومأجور مرة 
واحدة على اجتهاده. 

وإن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وكان موضوع المخالفة محلا 
للاجتهاد؛ ووافق الحق باجتهاده فهو مأجور مرتين مرة لاجتهاده ومرة 
موافقته الحق. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجرء ومن اجتهد فأصاب له أجران. 

وإن خالف ا حق بعمله بعد أن علمه عنادا مع اعتقاده أنه حق فهو 
مؤمنفاسق. 

وإن خالف الحق بقوله أو قلبه بعد أن علمه منكرا له ومستحلا 
لفعله فهو كافر مشرك لأنه لم يرض بحكم الله وحكم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » ولم يرض بما قضيا به لقول الله تعالى: 
دل ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إذا فريق منهم معرضوت # [النور:4/..41]. 

يقول صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله : ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 
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ويقول سماحة الشيخ عبد العزيزبن باز غفر الله له - في تعليقه 
على هذه الجملة: «مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا 
يكفرون المسلم الموحد الموّمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا 
وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثئال ذلك فإنه لا يكفر عند 
أهل السنة واجماعة بل يكون ضعيف الإبمان وله حكم ما تعاطاه من 
المغاطى ]افق االتفتشيّق وإقناقةا المندود وغير ذلك ينما جنا فى 
الشرع المطهر وهذا هو قول أهل السنة والجماعة ». ا ه. 


إذن من هو المسلم ؟ 
ويحسن هنا أن نعرف من هو المسلم فى خكم الله وحكم رسوله 
وفى زمنه عه . 


ومن استقراء الحوادث والوقائع فى زمن رسول الله مهن وهو 
زمن التنزيل وتشريع الأحكام يتبين لنا أن المسلم هو كل من أعلن أنه 
رضى بالله ربا وبالإسلام دينا و محمد عَّه نبيا ورسولاء وذلك بأن 
ينطق بالشسهادتين الدالتين على ذلك من يستطيع النطق بهما أو 
الإثسارة الدالة على ذلك من لا يستطيع النطق يستوى فى ذلك 
العرب والعجم والمرأة والرجل وا حر والعبد فى الحرب والسلم. 


8 ؟ 10 





وهر الأحاديث الذالة على ذلك ,ملا يأتى: 

ماعو ا مقلم بين الألسواد رتب الل اميم قاين عبات از عله انم 
بنّه: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتانا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها ء ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال: لا تقتله ) فقلت: يا رسول الله قبع 
إحدى يدى ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال: ( لا تقتله فإن قتلته فإنه 
منزلتك قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال) 
متفق عليه. ْ 

9 علب تأمياملة برا زايد رضي الله عدهينا: قا لها يقفا رسو ل انث 85 
إلى الحزقة من جهننينة فصبسحنا القوم على سافب 2101101201 
من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» فكف عنه 
الانصاري وطعنته بر نحي حتى قتلته» فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي 
ينه فقال لى : ١‏ يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟) . 

قلت: يا :رسو ل الله إننا كان فنسواذا.' 

فقال: ادي ركاف ايفن 

فما زال ١‏ 








اليوم. متفق عليه. 

وفى رواية: فقال رسول الله َيه « أقال لا إله إلا الله وقتلته) 

قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. 

قال: ١‏ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ) 

فما زال يكررها حتى تمنيت أنى أسلمت يومكذ ‏ يعنى قبل أن يقتله. 

1- روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثاً من المسلمين إلي 
قوم من المشسركين؛ وأنهم التقواء فكان رجل من المشس ركين إذا شاء 

أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله » وأن رجلا من 
5 المسلمين قصد غفلته» وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع 
السيف قال: لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله عَللنه 
فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ 

فقال: يا رسول الله أوجع فى المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له 
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القيامة) قال يا رسول الله استغفر لى. 

قال: « وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل 
لا يزيد على أن يقول: « كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا ججاءت يوم 
القيامة؟ ). 

دؤقك مرابيا: حديث الجارية التى سألها رسول الله عَيّه : «أين 
الله؟) فقالت فى السماء. ثم سألها : «ومن أنا؟ » قالت أنت رسول 
الله. فقال: « اعتقها فإنها مو منة ». 

فالحذر كل الحذر من تكفير المسلم بغير حق وإلا صار من كفره 
هو الكافر. فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم: « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهما » فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه » متفق عليه. 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله َيه يقول: « من 
دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه » متفق عليه. 

ومعنى ( حار عليه ) : رجع عليه قوله. 

وإذا دخل الإنسان - أى إنسان ‏ فى الإسلام بشسهادة أن لا إله 
إلا الله وأن مسياري ا نغ لم لطعي ركد رمام وجوه 

بشابيية 





بفرائض الإسلام قدر استطاعته كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حديث جبريل عليه السلام؛ الذى رواه مسلم رحمه الله 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة؛ 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان ونتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

ولما سأله عن الإبمان قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

هذا والإبمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال الله 
تعالى: ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إعانا فأما الذي نآمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون وأما الذين فى 
قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم © [التوبة 2114 .]١١9‏ 

وقال تعالى: 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
ليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون © [الأنفال: ؟]. 

وقال الله تعالى: © هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إعاناً مع إيهانهم © [الفتح: 4]. 
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وقال تعالى: ف[ ويزداد الذين آمنوا إيماناً © [المدثر: .]1١‏ 

وفى الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شسعبة من 
الإيمان » رواه مسلم رحمه الله. 

وليس من تحقق ببعضها كمن تحقق بجميعها ... لا يستويان. 

وإذا قلنا إن ااهل يدور فإنه يجب عليه أن يتعلم أمور دينه 
حتى يكون على بينة منه وبصيرة به. 

قال الله تعالى: ط« قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين # [يوسف: ١8‏ 1 

ويجب على العلماء والدعاة إلى الله أن يبينوا للناس الحق الذى 
علموه من كتاب الله عز وجل؛ ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم الصحيحة الثابتة عنه؛ وفق ما فهمه واستنئطه منها السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين باأدكيية 
٠‏ والموعظة الحسنة والجدال بالتى 4 عأ يو سياه 

تعالى: ظ ادع إلى سبيل ربك با حمة وااو حادم 
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بالتى هى أحسن © [النحل: .]١١5‏ 

ولايحل لهم أن يكتموا ما علموه سيئاء ولا أن يتملقوا الناس أو 
يداهنوهم. قال الله تعالى: ا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم © [البقرة: 21559 ١١‏ ]. 

وقال تعالى: # وإذ أخذ الله ميفاق الذين أوتو الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونه # [ آل عمران: .]١81/‏ 5 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من كتم علما ألجمه 
الله يوم القيامة بلجام من نار ) رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم 
رحمهما الله. 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وختى الحوت ليصلون 
على معلمى الناس الخير » رواه الترمذى وقال حديث حسنء ومعنى 
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جهلا أو خطأ من كفر أو شرك أو فسقء وأن يبادر بالشوبة إلى الله 
تعالى سختى يككون من الناجين من عذاب الله يوم الدين” 

ال الله تعالى : ايا أيها الدين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا 
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيثاتكم ويدخلكم جنات تخري من 
تحتها الأنهار # [التحريم: 8]: 

وقال تعالى: طإ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم 
تفلحون 4 [النور: .]'"١‏ 

تل كاك وأهان على ما حونية تيفو ايسا نه 9714 
كان من المشساقين لله ولرسوله صلى الله عليه وأله وسلم»٠وعلى‏ غير 
سبي المؤمنين» كان من الضالين ومأواه جهنم ويكس المصير. 

ال ايل تعالى : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
روني هيزن سيل الوعق يوله ما توي ونصا م يعهدم و 
50 يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 


ومن يشر 5 ضلالا بعيدا © [النساء: © :]١١741١‏ 


مطابع دار الطباعة والدشر الاسلامية 
مدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب ”ات : 57771١‏ 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ١١‏ ش ابن هالىء الأندلسى هاا 
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